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الكتابة المقدسة الكتابة المقدسة 
  ""الهيروغليفيةالهيروغليفية""

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. تكــن حضــارة قــدماء المصــريين فلتــة حضــارية فــي عمــر الــزمن 
لٔان حضـــــارتهم كانـــــت منفـــــردة بســـــماتها الحضـــــارية وإنجازاتهـــــا 

وهـذا مـا أضـفي عليهـا مصـداقية الٔاصـالة بـين . الضخمة وأصالتها
وهـذه الحضـارة . مما جعلهـا أم حضـارات الـدنيا بـلا منـازع. كل الحضارات

  . ارات الٔاقدمينأكـثر مكوثا وانبهارا وشهرة بين حض
                            فلقـــــــــــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــــــــــت حضـــــــــــــــــــــــــارة قـــــــــــــــــــــــــدماء المصـــــــــــــــــــــــــريين

Egyptians Civilization The Ancient  بشــمال  نهــر النيــلبطــول
وهــــي أطــــول .  .م.ق ٣٠إلــــي ســــنة . م.ق ٥٠٠٠منــــذ ســــنة  أفريقيــــا شــــرق 

ويقصــد بالحضــارة المصــرية القديمــة مرارية بالعــالم القــديم ، تحضــارة اســ
ــالواتلــك الحضــارة التــي نبعــت  الجغرافيــةمــن الناحيــة   النيــل ودلتــا ديب

ومـن الناحيـة الثقافيـة تشـير كلمـة . حيث كـان يعـيش المصـريون القـدماء
عباداتهم وعاداتهم وتنظيمهم لحيـاتهم وإدارة شـئونهم الحضارة للغتهم و

الحياتية والٕادارية ومفهومهم للطبيعة من حولهم وتعاملهم مع الشـعوب 
  .المجاورة

كـتابــة مــن أصــغر  شــيءد عنــي المصــري القــديم بتســجيل كــل ولقــ
حــدث إلــي أعظــم مــا يمــر بــه ، بدايــة مــن طريقــة معيشــته مــروراً بمشــاكله 

كمــا دون بعــض النصــوص الٔادبيــة لكنهــا لــم تصــل .والٔافكــار التــي تشــغله
إلينــا كاملــة أمــا النصــوص الدينيــة التــي كانــت منتشــرة فــي المقــابر، فهــي 

وبســبب ذلــك اهــتم المصــري بالكـتابــة اهتمامــا . وصــل إلينــا شــيء أكمــل
ومــرت الكـتابــة  .شــديداً وعمــل علــى تطويرهــا لتناســب احتياجاتــه وظروفــه

  :هيرئيسية خمسة  بأطوار
 أراد فـــإذاعنـــدما كانـــت ترســـم المـــادة عينـــا  -صـــورى الطـــور ال - ١

ــــه ذاهــــب  أن إنســــان ــــىيرســــل رســــالة يقــــول فيهــــا ان صــــيد  إل
رأسـها شـخص  فـيالسمك فانه يرسم صـورة رجـل بيـده قصـبة 

  . متجه نحو بحيرة سمك
صـوراً  الٕانسـاناسـتنبط فيـه  الـذيوهـو الطـور  - الرمـزي الطور   - ٢

 .المعنى فمثلا صورة الشمس للتعبير عن الضياء إلىترمز 
 أصـبحتوهو بدايـة الكـتابـة بالفعـل حيـث  - المقطعيالطور   - ٣

الكـتابــة المصــرية  فــيالصــورة لا علاقــة لهــا بهجــاء الكلمــة كمــا 
يكـتــــب  أن أراد إذامــــثلا  - وأصــــواتهاوالبابليــــة وهــــي الصــــورة 

صـورة يدخر فانه يرسم  أويهس  فيكلمة تبدأ بالمقطع يد كما 
 . يد ويعتبرها مقطع هجائى لا يراد بها الكـف نفسه

اســــتخدام الصـــــورة  إلـــــىالطــــور الصـــــوتى وفيــــه لجـــــأ الكاتــــب   - ٤
مـــــن اســـــم  الٔاولوكرمـــــز للهجـــــاء  الٔاولللتعبيـــــر عـــــن الحـــــرف 

حـــرف الكـــاف وصـــورة  إلـــىصـــورة الكلـــب ترمـــز  أن أيالصـــورة 
 فــيحــرف الغــين علــى نحــو مــا يقــرأه الصــغار  إلــىالغــزال ترمــز 

 . القراءة دروس
 إلـــىوذلـــك عنـــدما اشـــتدت حاجـــة البشـــرية  -الطـــور الهجـــائى  - ٥

ـــة تـــم اختـــراع العلامـــات وذلـــك  فـــيالتقـــدم  حـــدود  فـــيالكـتاب
ســنة قبــل المــيلاد حيــث نشــأت الكـتابــة الهيروغليفيــة  ٣٢٠٠

  .العراق فيمصر والمسمارية  في
 ،كـتابـات البشـر المعروفـة أقـدموتعتبر اللغة المصـرية القديمـة مـن 

مـــن  واســـتمدت علاماتهـــا الهيروغليفيـــة أصـــيلةمحليـــة  نشـــأة نشـــأتفقـــد 
المســتخدمة منــذ العصــر  والٔادوات وانــيالأ الحيوانــات والنباتــات وبعــض 

نتـاج للحضـارة  أنهـاممـا يـدل علـى  ،للحضارات النحاسية الحجريـة الٔادنى
على ضفاف النيل دون غيرها ،وهذه الكـتابة وصلت  نشأة التيالمصرية 

  :ثلاث صور  في

لم

  عبد ربهإسراء محمد 
  عضو هيئة التحرير

  جمهورية مصر العربية -كاتبة وباحثة 

e-m83@hotmail.com 
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  والعمــــــــائر الٔانصــــــــابالهيروغليفيــــــــة وهــــــــى مدونــــــــة علــــــــى : الٔاولــــــــى
غالبيـــة  فـــي الهيراطيقيـــة وهـــى كـتابـــة مختصـــرة اســـتخدمت:والثانيـــة 

  والقانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــة والٕاداريـــــــــــــــــــــــــــــــــة الٔادبيـــــــــــــــــــــــــــــــــةالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــوص 
وهـــى الديموطيقيـــة وهـــى اختصـــار للهيراطيقيـــة والتطـــور  :والثالثـــة 

طرا على علاماتهـا بلـغ حـد يصـعب معـه التعـرف علـى النمـاذج  الذي
تــــدوين الوثــــائق القانونيــــة  فــــيواســــتخدمت  الٔاصــــليةالهيروغليفيــــة 

  .الهامة
ولقــد عرفــت اللغــة المصــرية القديمــة مــن نصــوص تغطــي فتــرة نحــو 

م، وحتـــــــى أواخـــــــر الٔالفيـــــــة .ق ٣٠٠٠أربعـــــــة آلاف عـــــــام؛ مـــــــن حـــــــوالي 
ثعندما حلت ال: الميلادية الٔاولى   .لغة العربية محلها، كلغة تحدُّ

  الكتابة الهيروغليفية
التاريخيــــــــة للكـتابــــــــة  الٔاســــــــبقيةطالمــــــــا اختلــــــــف العلمــــــــاء حــــــــول 

الزمنيـة  النشـأةفق الكـثير منهم علـى توطالما ا ،الهيروغليفية والمسمارية
 الٔالمـــانيقـــام بـــه الـــدكـتور  الـــذي الٔاخيـــرلكـــن الاكـتشـــاف .. الواحـــدة لهمـــا
العثـور  فـيالمعهد الاثري الالمـاني بالقـاهرة والـذي تمثـل  فيدراير النائب 

الهيروغليفيـة  أنعلى نصوص تعتبر أصل الكـتابة الهيروغليفية يؤكد علـى 
العــالم ذلــك لان النصــوص التــي تــم اكـتشــافها تــم  فــيهــي أقــدم الكـتابــات 

 .. استخدامها قبل الهيروغليفية بعدة قرون
أصــــل  هــــيلهيروغليفيــــة ا أنويؤكــــد البــــاحثون وعلمــــاء المصــــريات 

، حيث انتقلـت الهيروغليفيـة أسياشرق  أبجدياتلغات العالم كله ماعدا 
ـــى  الٔابجديـــةالفينيقيـــين والٓاراميـــين والٔانبـــاط عبـــر ســـيناء ومـــن خـــلال  إل

قـــــام عمـــــال منـــــاجم الفيـــــروز بتطويرهـــــا وتبســـــيطها عـــــن  التـــــيالســـــينائية 
إن كـتابـة اللغـة " سـير آلان جـاردنر"الهيروغليفية ويقول عالم المصريات 

كافـة حقـب التـاريخ  فـيالمصرية القديمة ظلت قائمة على أساس الصورة 
  .المصرى القديم

مـــــــــن الٕاغريقيـــــــــة " (نقـــــــــش مقـــــــــدس"كلمـــــــــة هيروغليفيـــــــــة تعنـــــــــي 
ἱερογλύφος( أشــتقت كلمــة  فقــد ) مــن الكلمتــين ) هيروغليفــي

)  Glyphos) ( جليفـــــــــــوس ( و )  Hieros) ( هيـــــــــــروس ( اليونـــــــــــانيتين 
 .وتعنيان الكـتابة المقدسة

الكـتابـة التـي تسـتخدم فيهـا  وتعتبر الهيروغليفيـة شـكل مـن أشـكال
 -وتــدل الهيروغليفيــة، الرمــوز التصــويرية؛ لتمثــل أفكــاراً وأصــواتاً معينــة

لتســجيل  القديمــة علــى الكـتابــة المســتخدمة فــي مصــر -فــي الٔاعــم الٔاغلــب
 ،بها المصري القديم لغتـه وهي أولى الخطوط التي كـتب. اللغة المصرية

. وأخـــذت الهيروغليفيـــة صـــورها مـــن الصـــور الشـــائعة فـــي البيئـــة المصـــرية
  . وكانت تضم الٔاعداد والٔاسماء وبعض السلع

وتمثـــل كـــل علامـــة هيروغليفيـــة شـــيئا واقعيـــا لـــه وجـــود فعلـــي فـــي 
مثل النباتات وأجزاء الجسـد والٔاشـكال : الحياة اليومية المصرية القديمة

وقــــد تســــتخدم تلــــك العلامــــات لكـتابــــة الكلمــــة، أو . الطيــــور الهندســــية و
أو لكـــي تعطـــي نطـــق الكلمـــة، أو الصـــوت ) فتســـمى إيـــديوجرام(الشـــكل 

  ).فتسمى فونوجرام(
ــــــة علــــــى جــــــدران الٔامــــــاكن  ــــــت تســــــتخدم الهيروغليفيــــــة للكـتاب وكان
المقدســـة مثـــل المعابـــد والمقـــابر ، حيـــث تعنـــي النصـــوص الهيروغليفيـــة 

كمـــا أن الكـتابـــة  .الٔابـــد إلـــىراد لهـــا أن تبقـــى مكـتوبـــة بكافـــة الٔامـــور التـــي يـــ
الــنقش البــارز أو الغــائر علــى  بأســلوبيالمنقوشــة كانــت تــتم علــى الٔاحجــار 

الجـــــــدران الثابتـــــــة وعلـــــــى الٓاثـــــــار المنقولـــــــة مثـــــــل التماثيـــــــل واللوحـــــــات 
 . والصلايات ، فكانت تعد في آن واحد تسجيلا و فنا زخرفيا جميلا

. رمــــز ٧٠٠وضــــمت الكـتابــــة الهيروغليفيــــة فــــي آخــــر الٔامــــر حــــوالي 

الٔاناقـــة والوضـــوح اللـــذان يعتبـــران نموذجـــاً للفـــن  ولتلـــك الرمـــوز خاصـــية
وتتكون الكـتابة الهيروغليفية مـن مجموعـة مـن النقـوش . المصري القديم

 المســــتمدة مــــن الحيــــاة اليوميــــة فهــــي كـتابــــة تصــــويرية بالٕاضــــافة لوجــــود 
كانــت أكـثــر تعقيــدا مــن الٔابجديــة المعروفــة الٓان فــي  حــروف أبجديــة وإن

  ..اللغات المنتشرة فالٔابجدية في الهيروغليفية تنقسم لثلاثة مجموعات
هــي الرمــوز الٔاحــادي، أي الحــروف أحاديــة : المجموعــة الٔاولــى •

   .الصوت مثل الحروف المعتادة اليوم
الرموز الثنائيـة الصـوت، وهـي رمـز أو نقـش : المجموعة الثانية •

   .واحد ولكن ينطق بحرفين معا
قــش أو رمــز الرمــوز ثلاثيــة الصــوت، وهــي ن: المجموعــة الثالثــة •

   .واحد ولكن يعني ثلاثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وذلــك بالٕاضــافة لمجموعــة مــن العلامــات الٔاخــرى والتــي لا تنطــق نهائيــا 
وإنمــا هــي مــن أجــل أغــراض نحويــة مثــل تحديــد المثنــى والجمــع والمــذكر 

 .صصـــاتالرمـــوز المؤكـــدة للمعنـــى والتـــي تعـــرف بالمخوالمؤنـــث وبعـــض 
فالكـتابـــة المصـــرية تحمـــل علامـــات تصـــويرية واخـــرى صـــوتية علـــى غـــرار 

  :الحروف الهجائية 
العلامــات الصــوتية وكــل علامــة تمثــل صــوتا واحــدا ولا يوجــد تمثيــل _ ١

  .لمعظم الحروف اللينة
هــــى ثــــلاث حــــروف ســــاكنة  و أوالعلامــــات المقطعيــــة وتمثــــل اثنــــين _ ٢

ث هجائيــة ثــلا أواثنــين  أو علامــةكـثيــرة تبلــغ عــدة مئــات يلحــق بهــا دائمــا 
  .للتعزيز وتسهيل القراءة

 الٔاشــــياءعلامــــات تصــــويرية تصــــور كلمــــات وذلــــك باســــتخدام صــــور _ ٣
علامـــة  فـــيالكلمـــة اكـتملـــت  أنتتبعهـــا علامـــة قائمـــة وذلـــك للدلالـــة علـــى 

  .واحدة وتفسيرها التفسير الصحيح
علـى فهـم  القارئ يساعد  شيءات تحديدية وهى عبارة عن صورة علام_ ٤

معنـــى هـــذه الكلمـــة يمكـــن التعبيـــر عنهـــا بشـــكل  أنالمعنـــى للدلالـــة علـــى 
  .ولكن ليس مباشر وذلك عكس العلامات التصويرية تصويري 

وكانـــت الهيروغليفيـــة تكـتـــب مـــن اليمـــين إلـــي اليســـار أو العكـــس 
ــاً أو مــن أعلــى إلــي أســفل ويمكــن تم ييــز طريقــة الكـتابــة مــن خــلال أحيان

بوجههـا ناحيـة بدايـة السـطر، أمــا  تتجــه والتـيوالحيـوان  الٕانسـان أشـكال
. الهيراطيقيــة والديموطيقيــة كانتــا تكـتبــان مــن اليمــين إلــي اليســار دائمــاً 

ويمكن أن يقرأ النص الهيروغليفي في اتجـاهين مختلفـين، إمـا فـي أسـطر 
أو العكـس، خاصـة عنـدما يسـهم  اليسـار إلـىرأسية أو أفقية؛ من اليمين 

الٔاخيــر فــي تحقيــق التماثــل مــع نــص آخــر؛ فيُقــرأ الاثنــان باتجــاه المحــور 
صــــب أو الٔاثــــر كمــــا هــــو الحــــال مــــع البــــاب الــــوهمي للمــــدعو : الٔاوســــط للنُّ
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ولا تتـــــــوفر هـــــــذه الخصـــــــائص أبـــــــدا فـــــــي الكـتابـــــــة الهيراطيقيـــــــة ". إيكـــــــا"
رة والجاريــــــة تصـــــوكانـــــت الهيروغليفيــــــة المخ. والديموطيقيـــــة للنصــــــوص

اليســـار،  إلــىتكـتــب بـــالحبر، وفــي العــادة مـــن اليمــين قلــيلا ) المتصــلة(
وتوجــد آخــر النصــوص التــي ". كـتــاب المــوتى"و " كـتــاب أمــديوات: "مــثلا

   .القرن الرابع الميلادي إلىكـتبت بالهيروغليفية بجزيرة فيلا، وترجع 
قواعدها فتتميز بان موضع كل كلمة من كلماتهـا  إلىبالنسبة  أما

 يلالا يحيـد عنـه فتتعاقـب الكلمـات علـى النحـو التـ الـذيله ترتيبه الصارم 
  )الفعــل فالفاعــل ثــم المفعــول المباشــر واخيــرا المفاعيــل غيــر المباشــرة(

المصـرية  فـيكما عرفتها اليونانية واللاتينية لا وجود لها  الٕاعرابوحالات 
العطــــف  أدوات إلــــىرد بمشــــكلة خاصــــة بهــــا وهــــى افتقارهــــا تنفــــ أنهــــا إذ

يـربط الجملـة بمـا  الـذيتحديد الرباط  فيصعوبة  إلىوالوصل مما يؤدى 
أكـثــر شــيوعاً، نشــأت الحاجــة  وعنــدما أصــبحت الكـتابــة. يســبقها او يليهــا

لمــادة أفضــل مــن الحجــر، مــن حيــث ســهولة الكـتابــة عليهــا، وحفظهــا، 
المصـــــريون ورق البـــــردي، حيـــــث كـــــان  ونقلهـــــا، ولهـــــذا الغـــــرض اختـــــرع 

النســاخون يكـتبــون علــى ورق البــردي بــأقلام مصــنوعة مــن قصــب حــاد، 
رأس معــدني، واســتخدم السّــخام المخلــوط  كمــا كانــت هنــاك أقــلام ذات

البــردي مــن ســيقانه والطريقــة التــي اســتخدمت لصــنع ورق  .بالمــاء حبــراً 
  :هي
سـم ثـم ينـزع  ٣٠طـول تقطع سيقان البردي الطويلة إلي أجـزاء أصـغر . ١

  .منها القشر
  .يقطـــــــع اللـــــــب النـــــــاتج طوليـــــــاً إلـــــــي شـــــــرائح رقيقـــــــة تـــــــرص متجـــــــاورة. ٢
تــرص فــوق الطبقــة الســفلية طبقــة أخــرى مــن الشــرائح بــنفس الطريقــة . ٣

  .حيث تكون متعامدة عليها
  .تكبس الطبقتان معاً أو تقريان حتى تلتحما. ٤

العصـــارة  ولـــم يســـتخدم المصـــري القـــديم أي مـــواد لاصـــقة ســـوى
الناتجــة مــن عمليــة الضــرب أو الكــبس وهــي عصــارة طبيعيــة تحتــوي علــى 

كمــا اســتخدم المصــري مــواد كـتابيــة أخــرى غيــر الــورق منهــا رقــائق  .النشــا
الحجــر الجيــري الٔابــيض وكســر الٔاوانــي الفخاريــة واســتخدموا أيضــاً ألــواح 

ومثــــل هــــذه الٔادوات كانــــت مخصصــــة  .الخشــــب بعــــد كســــوها بــــالجص
تــــة مثــــل التمــــارين المدرســــية أو المســــودات أو المعــــاملات لٔاغــــراض مؤق

ــــــــات أو ســــــــجل حضــــــــور العــــــــاملين ــــــــىبالٕاضــــــــافة . الغــــــــابرة أو الخطاب  إل
ــــأخر اســــتخدم فــــي  اســــتخدامهم ــــد المكســــو وفــــي العصــــر المت أيضــــاً الجل

  .التدوين العاج والطين والكـتان وحتى البرونز
ســـم  ٤٣ -٢٠و قـــد كانـــت لوحـــة الكاتـــب الحجريـــة أبعادهـــا مـــن 

سمك، وعند إحـدى حافـات اللوحـة يوجـد  ٥١٠سم عرض و ٨-٥طول و
تجويفان أو أكـثر لوضع الٔالـوان حيـث يوضـع اللـون الٔاحمـر فـي التجويـف 
الٔاول واللــون الٔاســود فــي التجويــف الثــاني وأي لــون آخــر فــي أي تجويــف 
آخـــر أمـــا الٔالـــوان فكانـــت علـــى صـــورة أقـــراص جافـــة، اللـــون الٔاســـود كـــان 

لــون الٔاحمــر مصــدره منطقــة المغــارة الحمــراء وكــانوا مصــدره الكــاربون وال
يعـــدون أقـــراص الٔالـــوان عـــن طريـــق هـــي خلـــط الصـــبغة بمحلـــول صـــمغي 

أمــا إذا أراد إذابــة المــداد مــرة أخــرى  .مخفــف فيتخثــر المــداد عنــد الجفــاف
مثــــل (يكـفيــــه غمــــس الفرشــــاة فــــي المــــاء و تمريرهــــا فــــوق ســــطح القــــرص 

نع مـن سـيقان البــوص بقطـع طولهــا وكانــت الفرشـاة تصــ). الٔالـوان المائيـة
ســم ويشــطف طرفهــا شــطفاً مــائلًا ثــم يهــرس الســن بفصــل  ٢٥ -١٥مــن 

الٔاليـاف عـن بعضــها وأحيانـاً كانــت أقـلام البـوص تســتخدم مثـل الريشــة، 
بــــدلا مــــن هرســــه بعــــد . ويـــتم ذلــــك عــــن طريــــق شــــق الســــن مـــن الوســــط

  .الشطف

  الهيروغليفية فك رموز الكتابة
 إلــــىلفـــك طلاســـم الكـتابــــة الهيروغليفيـــة  الٔاولــــىتعـــود المحـــاولات 

وغليفيــــة هــــي رمــــوز الرمــــوز الهير  أنوقــــد ســــاد الاعتقــــاد لــــديهم . الٕاغريــــق
مخطوطـــة عـــن هـــذا الموضـــوع وصـــلتنا و ،الٕاغريـــقمـــن كـتابـــات  صـــورية

                    لمؤلفهــــــــــــــــــــــــا هورابولــــــــــــــــــــــــون" الهيروغليفيــــــــــــــــــــــــة"واحــــــــــــــــــــــــدة هــــــــــــــــــــــــي 
Hieroglyphica of Horapollon. 

لـــــم يكـــــن هنالـــــك اهتمـــــام  العصـــــور الوســـــطىخـــــلال  أوروبـــــاففـــــي 
 إلـــــىوصـــــلت مخطوطـــــة هورابولـــــون  ١٤٢٢بالهيروغليفيـــــة إلا أنـــــه عـــــام 

قــاموا  عصــر النهضــةممــا أثــار الاهتمــام بهــا حتــى أن بعــض فنــاني  البندقيــة
فــي رســومهم  برســم رمــوز متخيلــة بنــاء  لٔاوصــاف هورابولــون واســتعملوها

وقـــد قامــت عـــدة محــاولات لكشـــف طلاســم الهيروغليفيـــه  .كعناصــر فنيــة
قبل اكـتشاف حجر رشيد في العصر الحديث، منها محاولات الٔاب كرشر 

ـــذياليســـوعى  هـــى إلا لهجـــة أو لغـــة منحـــدرة مـــن  مـــا القبطيـــةعـــرف أن  ال
  .المصرية القديمة

وبعــــد أن أســــدل التــــاريخ الســــتار عــــن الحضــــارة المصــــرية القديمــــة 
ونســي العــالم اللغــة الهيروغليفيــة وكــل مــا يتعلــق بقراءتهــا وكـتابتهــا حــدث 

وذلـك أثنـاء ( ١٧٩٩كشف فـي علـم المصـريات فـي أغسـطس سـنة  أعظم
حفر الٔاساسات لتقوية قلعـة سـميت بعـد ذلـك بقلعـة جوليـان البريطانيـة 

لعســــكريين البريطــــانيين ويــــدعى بييــــر فرانســــوا عثــــر أحــــد ا) فــــي رشــــيد
علـــى الحجـــر الـــذي نســـميه الٓان حجـــر ) ١٨٣٢-١٧٧٢(كســـافييه بوشـــار 

رشــيد وعنــدما عــرض هــذا الحجــر علــى المتخصصــين فــي بريطانيــا أدركــوا 
تــــم ترجمــــة يونانيــــة يمكــــن  أهميتــــه حيــــث وجــــدوا فيــــه نصــــاً هيروغليفيــــاً 

  .قراءتها
: مكـتوب بثلاثة خطوط نقش وقد احتوى هذا اللوح الحجري، على

ـــــديموطي المصـــــري، والخـــــط  الخـــــط الهيروغليفـــــي المصـــــري، والخـــــط ال
عامــاً مــن وصــول الحجــر لبريطانيــا عكـــف الدارســون  ٢٠ولمــدة .الٕاغريقــي

م علـى يـد ١٨٢٠و بالفعـل حـدث أول نجـاح عـام . في محاولة لفك الرمـوز 
ن مـن الذي تمكـ" توماس اكربال " أحد الدبلوماسيين السويديين يسمى

بطليمـــوس وذلـــك بمقارنـــة الـــنص : التعـــرف علـــى عـــدد مـــن الٔاســـماء مثـــل 
الاغريقي بالنص الديموطيقي، وبقـراءة الجـزء الٕاغريقـي فـي الحجـر، عـرف 

م تشــريفاً للملــك .ق ١٩٦مرســوم صــادر فــي عــام  أن الــنص احتــوى علــى
ومســـــجل عليـــــه محضـــــر تنصـــــيب الكهنـــــة الملـــــك  بطليمـــــوس الخـــــامس

 فــيوقــد قــام الكهنــة ، راف بــه ملكــا علــى الــبلادبطليمــوس الخــامس والاعتــ
 .مدينة منف بتسجيل هذه المناسبة الهامة
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ـــــونج، وهـــــو طبيـــــب وباحـــــث ١٨١٤وبعـــــده فـــــي  م، اكـتشـــــف تومـــــاس ي
إنجليــــزي أن العلامــــات والرمــــوز الهيروغليفيــــة المكـتوبــــة داخــــل الٕاطــــار 

الملـــوك، ولكنـــه اخطـــأ الخصـــائص  أســـماء هـــي) الخرطـــوش( البيضـــاوي 
   .الصوتية لهذه الرموز 
حقــــــق عــــــالم فرنســــــي أســــــمه جــــــان فرنســــــوا  ١٨٢٢وفــــــي عــــــام 

 شــــامبليون، إنجــــازاً مفاجئــــاً لفــــك رمــــوز الكـتابــــة الهيروغليفيــــة فــــي حجــــر
رشــيد، فبدراســته لموقــع أســماء الٔاعــلام وتكرارهــا فــي الــنص الهيروغليفيــة 

بالٕاضــافة . زهــا فــي الــنص المصــري تمكــن مــن معرفــة الٔاســماء نفســها وتميي
ــــى شــــامبليون بالقبطيــــة، وهــــي لغــــة مصــــرية  ذلــــك، ســــاعدت معرفــــة إل

الكلمــــات المصــــرية  حديثــــة، علــــى تمكينــــه مــــن التعــــرف علــــى كـثيــــر مــــن
القديمة، في القسم الهيروغليفي من النص فنجح في التوصـل إلـي بعـض 

الــنص  القبطيــة فــي إلــىثــم بحــث عمــا ترجمــه  ، لهيروغليفيــةقواعــد نقــش ا
الهيروغليفــي للاهتـــداء إلــي الكلمـــات الهيروغليفيــة المقابلـــة لمثيلاتهــا فـــي 
القبطية ولكنه وجد صعوبة شديدة لٔان النص الهيروغليفـي كـتـب حسـب 
العــادة المتبعــة بــدون فواصــل بــين الكلمــات وبعــد تمكنــه مــن حــل كـثيــر 
مـــن الرمـــوز اســـتخدم الٔاســـلوب العكســـي ليتـــرجم مـــن الهيروغليفيـــة إلـــي 

ولكـن هـذه الطريقـة لهـا  ،نهـا ليعـرف معناهـاطية ما اسـتطاع تمييـزه مالقب
محاذيرها حيث أن الكلمات الهيروغليفية التي دخلت إلي اللغة القبطيـة 
عــددها قليــل جــداً بالنســبة لمجمــل الكلمــات الهيروغليفيــة وأيضــاً بســبب 

لـذا فقـد اسـتخدم . تطور الكلمات القبطيـة بحيـث يصـعب معرفـة أصـولها 
ك الاستنباط عن طريق الوصول إلي المعنى من ورود الكلمة فـي بعد ذل

 ،          شــــامبليون رمــــوز الــــنص كــــاملاً  وفــــي آخــــر الٔامــــر فــــك. أكـثــــر مــــن ســــياق
 . بذلك أمكن الكشف عن كـثير من معان اللغة المصرية القديمةو

أن أول  عكاشـة الـداليكشف عـالم المصـريات  ٢٠٠٤أنه عام  إلا
عــالم مــن اكـتشــف أن الرمــوز هــي عبــارة عــن رمــوز صــوتية أي حــرف هــو ال

شوق المستهام فـي معرفـة رمـوز وكان ذلك في مؤلفه  ابن وحشيةالعربي 
لغـــة و نظـــام كـتابـــة قديمـــة منهـــا الهيروغليفـــة  ٨٩ه الـــذي درس فيـــ الٔاقـــلام

م، وقــد حقــق ٨٦١وقــام بتحليــل العديــد مــن رموزهــا الــذي وضــعه ســنة 
 إلـــــىتلـــــك المخطوطـــــة وترجمتهـــــا  جـــــوزف همـــــر النمســـــاويالمستشـــــرق 

عامــــا قبــــل اكـتشــــاف  ١٦أي  ١٨٠٦الٕانجليزيــــة ونشــــرها فــــي لنــــدن عــــام 
كمــــا أن   .غربيـــة إعـــلام، و نشـــر خبـــر ذلـــك فـــي عـــدة وســـائل ليونشـــامب

ذات النتيجـة وذهـب الـبعض  إلىتوصل  يحيــى مير علمالباحث السوريّ 
كـــان قـــد اطلـــع تلـــك هـــذه المخطوطـــة إلا انـــه لا  شـــامبليونالقـــول أن  إلـــى

  .توجد لدينا دلائل تؤكد أو تدحض هذا الادعاء

 كتابات هيروغليفية أخرى   
فيـــة المايانيـــة فـــي أمريكـــا تعـــود أقـــدم الٔامثلـــة علـــى الكـتابـــة الهيروغلي      

وكانــت حــروف هــذه الكـتابــة تتــألف مــن . م٣٠٠نحــو عــام  إلــىالوســطى، 
للٔافكــار، إلا أن بعــض البــاحثين يعتقــدون أن  رمــوز تعتبــر تمثــيلًا حرفيــاً 

ولــم يــتم حتــى الٓان فــك رمــوز معظــم  ،عــدداً مــن الٕاشــارات تمثــل أصــواتاً 
النصـوص التـي تمكـن البـاحثون ل وتتناو. الحروف الهيروغليفية المايانية

  . من فك رموزها أموراً، تتعلق بالدين، والفلك، وتسجيل الوقت
 وكانـــت الحـــروف الهيروغليفيـــة الٔازتكيـــة تتـــألف مـــن صـــور تمثـــل

لقـــــد دمجـــــت الٔازتكيـــــة رمـــــوز أشـــــياء . أفكـــــاراً، ولهـــــا أيضـــــاً قيمـــــة صـــــوتية
متعــــددة، لتكــــوين صــــوت، أو اســــم لشــــيء، أو فكــــرة مجــــردة، لــــم يــــتم 

الرمــوز الكـتابــة الحديثــة التــي تســتخدم فيهــا  وتشــبه تلــك. ثيلهــا بصــورةتم
) يــــذكر المــــرء بهــــا أو بمقطــــع منهــــا الكـتابــــة عــــن كلمــــة أو عبــــارة برســــم(

. م.ق١٥٠٠هيروغليفياً نحو عـام  واستحدث الحيثيون أيضاً، نظام كـتابة

 الرموز الٔاخرى مقـاطع الحيثية كلمات بينما مثلوقد مثلت بعض الرموز 
  .يةصوت 

أخيراً؛ إن اللغة المصرية القديمة لها شخصيتها المتميزة النابعة 
مـــن شخصـــية الٕانســـان المصـــري وتـــراب أرضـــه، ولكنهـــا ككـــل لغـــة وكـــان 

للشـــعوب  أخــرى ولابــد وأن يحــدث التقــارب والتفاعــل بينهـــا وبــين لغــات 
المجاورة، ولا يعيـب هـذه اللغـة أو تلـك أن تأخـذ مـن غيرهـا مـا يمكـن أن 

  . يثريها ويحقق لها التكامل طالما احتفظت بخصائصها الٔاصلية
ولٔان اللغــة المصــرية القديمــة تــذكر لا بــد وأن تــذكر معهــا الكـتابــة 

هـي الهيروغليفية كأقدم كـتاباتها وأطولها عمراً وأكـثرها وضـوحاً وخلـوداً، ف
  .  كـتابة العلامات الكاملة والمنشآت الضخمة كالمعابد والمقابر

  
  
  

  المراجع والمواقع الإلكترونية العربية
الخلـــيج العربـــي عبـــد الحلـــيم نـــور الـــدين، اللغـــة المصـــرية القديمـــة،  

 .١٩٩٨للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة 
صــــــول لغـــــة مصــــــر القديمـــــة وأ :تعلـــــم الهيروغليفيــــــة ، محمـــــد حمــــــاد 

 .الخطوط العالمية
الناشــر ويكــي  -.أنشــأها أحمــد محمــد عــوف / موســوعة حضــارة العــالم 

 حضـــــــــــــــــــــــــــارة عربيـــــــــــــــــــــــــــة: الجـــــــــــــــــــــــــــزء الثالـــــــــــــــــــــــــــث -.الكـتـــــــــــــــــــــــــــب 
)http://ar.wikibooks.org/wiki/( 

 http://saidhabeeb.com 
 http://www.toutankharton.com 
 http://www.moqatel.com 
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